أالدين وحوار )لحضاراوتے وي نکر هال بن ڼبي 
د. إسماځيل زروخي 
جاهعة هذټوربي _ قصذطينة 


أولا: المقدهة: 

نود في هذا البحث التعرض إلى مساهمة قطب من أقطاب الفكر الجزائري 
المعاصرء ق الفكر والحضارة الإنسانيةء لا على مستوی العام العريي اللإسلامي» 
فحسب» بل وعلى المستوى العا لمي أيضاء ونقصد بذلك ما قدمه مالك بن بي 
للحضارة الإنسانيةء الذي أبرز من خلال مؤلفاته العديدة والمتعددة والمتنوعة» 
مختلف العوامل والأسباب المؤدية إلى بناء الحضارة وازدهارهاء وإلى عوامل أفوطما 
واميارهاء و لا يمكن اعتبر بن بي من هذه الرؤية هو طفرة جديدة في الحضارة 
ال نشاً في ظلها وتشبع بروحهاء وأعيْ الحضارة العربية الإسلاميةء وإنغما هو حلقة 
من حلقاتما ال لرعا حفت نورها منذ أمد بعيد» ولكنها حضارة تشهد مآثرها في 
عختلف الميادين» والقارات» على اما أدت إلى اعتراف حصومها با قبل الموالين ها. 
الحديثة حي عد المفكر العربي الوحيد الذي اعتى .منظومة الحضارة بعد ابن 
حلدون» بالرغم من أن الموة الزمنية بينهما طويلة. غير أنه تميز عنه في أنه استطاع 
وفكره» رغم مظاهرها البراقة. إذ بقي ابن ني وفيا لتراثه الإسلامي وأصوله. ومن 
م كان يعتبر أن المشكلة الى يتخبط فيها العام الإسلامي» أو أي شعب آخر» هي 
مشكلة حضارية» ولذلك كان يعتقد أن أي حل ها لا يتم إلا إذا ارتفع الشعب 


الدين وحوار الحضارة فقي فكَر أبن نيي gg CT E E EES‏ 
بفكره» ووعيه إلى مستوى الأحداث الإنسانية» وتعمق في إدراك وفهم العوامل الي 
تؤسس الحضارات» وتقوم بمدمها. 

تلك هي الفكرة الأساسية الي انطلق منها ابن ني في دراساته الحضارية» ومن 
ممة كان يرى أن الحل الأساسي لكل القضايا والمشاكل الي يتخحبط فيها أي شعب» 
إنغا يكمن في روح الأمة ذاتماء لأنه يستحيل حسبه أن تب حضارة بشراء أدواقما 
ووسائلها وإنغا لابد هما أن تخلق هي ذاتما أدواتما ومنتجاتاء لأن الحضارة بناءء 
وليست محرد استهلاك» وعليه فإننا سنحاول في هذا البحث إبراز واسنتعراض أفكار 
ونصوص ابن ني في هذا الميدان حى نترك نصوصها ذاها تتحدتٿ عن نفسها. 

وقد حدد مالك بن ني عناصر أية حضارة في ثلائة أركان» وهي: الإنسان» 
التراب» الزمن. ومن هذه العناصر يتبين أنه لا وحود للحضارة خارج ابجتمعات 
البشرية» لأن الحضارة ظاهرة احتماعية يتميز ها الكائن البشري» دون سواه من 
الكائنات» ولذلك يؤكد ابن بي على ضرورة التواصل الحضاري بين الأمم» لأنه هو 
وحده الذي يحقق الرفاهية والسعادة الإنسانية» ولا يتم ذلك إلا في إطار التسامح 
والتعاون» الذي تحترم فيه الأمم بعضها بعضاء ولذلك فإننا سن ركز حور موضوعنا 
هذا على أهم العناصر الي ارتأى من خلاها ابن ني بناء هذا التواصل الحضاري. 
ثافيا: الحضار ة: 

حاول في هذا العنصر إبراز موقف مالك بن بي من الحضارة» ومن العناصر 
المؤسسة لما مبتعدين قدر المستطاع عن المعاني الاصطلاحية وضبطها إلا ما كان 
يخدم الهدف من بثناء لأن هدفنا العام هو التعرض إلى آراء بن ني الي يتشكل على 
ضوئها التفاعل والحرار الحضاري بين الأمم» على اعتبار أن الحضارة هي ذلك 
التقدم العقلي والمادي معاء وهي ذات طابع احتماعي» إنسان'. لها تتعلق بتطوير 


ايل صليا اتلم القلسقی چا ص477 


الإنسان ججموع الشروط المادية والثقافية الي يعيشهاء ومن ثم فهي عبارة عن 
مجموعة الخصائص المرتبطة جحياته الاجتماعية والأحلاقية و السياسية و الثقافية' 
ونحن نعتقد أن من بين الحاولات الأولى الي تناولت الموضوع بإسهاب هي 
حاولات ابن خلدون» الي شكلت البناء الأولي قي فكر ابن بي على وجه 
الخصوص ‏ في حديثه عن الحضارة» ويحدد ابن خلدون الحضارة» بقوله» هي: 
تفنن قي الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وحوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس 


والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المترل وأحواله“ً ولذلك كانت هذه المظاهر 
الحضارية تنتقل من أمة لأخحرى» تقلدها فيهاء وهذا»ء كما يؤ كد ابن خحلدون» ما 
وقع للعرب عند احتكاكهم بالأمم السابقة» كالفرس والروم» وما وقع لكثير من 
الأمم الأحرى في صدرو رتا التاريخية» ومن هنا يصعب علينا من الناحية 
الاصطلاحية الفصل بين مص:''ج الحضارة» وباقي المصطلحات الأخحرى» المشاهة 
له» كالنهضة والتقدم والتطورء أما إذا حاولنا القيام بذلك» فإنه كما يقول مالك 
بن نبي سيقودنا إلى صعوبة أكثر تعقيدا تما هو عليه المصطلح الآنء إلا أن المظهر 
الذي تشترك فيه هذه المصطلحات كلهاء هي ارتباطها بالإنسان» ومن ثم كانت 
الحضارة لا تخرج عما يسميه» ابن بي "بعلم الإنسان"» لأن: الشخص في ذاته ليس 
محرد فرد یکوں النوع» وإنما هو الكائن المعقد الذي ينتج حضارة» وهذا الكائن هو 
في ذاته نتاج الحضارة» إذ هو يدين ها بكل ما بعلك من أفكار وأشياء ” 

الإنسان اينما کان» وحیثما وحد» وابن ني وإن کانت کل کتاباته لا تخلو واحدة 


' _ ENCYCLOPEDIE KLIO larousse Multimedia. 
س ابن خحلدون» المقدمة» الدار؛ ت» ذ» تونس» وم» و٬ك اللزائر1984م» ج1» ص223.‎ 
مالك بن ني» ميلاد بجحتمع» ترجمة» عبد الصبور شاهين»مكتبة دار العروبة»القاهرة» 196 جاي‎ 
) r 
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منها من التطرق إلى الحضارة» فإنه دائما يربطها أيضا بالوظيفة الي تؤديها وترتبط 
بها ومن ثم نحده يقول» يجب أن تتحدد الحضارة: من وحهة نظر وظيفية: فهي بحموع 
الشروط الأخلاقية والمادية ال تنيح بحتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده» في كل 
طور من أطوار وحوده» منذ الطفولة إلى الشيخحوحة» المساعدة الضرورية له في هذا 
الطور أو ذاك من أطوار نغوه'. 

إن الحضارة بمذه المظاهر» ما هي إلا بحسيد لمصلحة إنسانية مشتر كة» و كانت 
البشرية على ضوء هذه المصلحة مطالبة بالتخحلي عن صراعاتما وخلافاتما» وعن 
أنانيتهاء وتعمل في وحدة واحدة من أحل هدفها المشترك» وكلما استطاعت تحقيق 
ذلاة اربخ می الكمال الإنسان. 


1 - التمامج الحينيي وحوره في الههاء الحضاري. 

إن التسامح الديي يلعب دورا أساسيا في رقي الأمم وتطورها سواء كان على 
مستوى أهل الديانة الواحدة» أو بينهم وبين أهل الديانات الأحرى» وفي ذلك يقدم 
لنا مالك بن ني صورا ماثلة من التاريخ الإسلامي الحافل في التسامح بين أبنائه» 
وبينهم وبين غيرهم من الديانات الأحرى» ومن صور ذلك التسامح الي كانت 
سائدة بين أبناء الأمة الإسلامية أيام ازدهار الحضارة الإسلامية» حينما كان الإقناع 
والاقتناع يتمان بالحجة» هو المغال ا لمجي الذي يقدمه على ما فعله ابن الراوندي في 
أوائل القرن الرابع الهجري عندما انتقص من قيمة وشخصية الرسول #» ووصفه 
ببعض الأوصاف الي لا ترقى إلى شخصيته ومكانته» ورغم ذلك فإن المسلمين 
وعلى كل المستويات» ساسة» أو مفكرين» أو عامة الأمة لم يعقدوا له محاكمة ولم 


2 مالك بن ٿي٬‏ آفاق جزائرية» ترجمة الطيب الشريف» مكتبة النهضة الحزائرية» الجزائر »ص 46 
ت ل 
11 ابن ڼي» القضايا الکبری» دار الفكر الحزائر» دمشق» ط1 1412م 1991+ ص 186. 


2“ الس ووا زالغخار ئ فهر ایق في ا ال وخ 
يهدروا دمه» وذلك دليلا على البعد الحضاري التساعحي الذي تعلموه من دينهم» 
وحاولوا الرد عليه بالحجة الفكرية والعقلية» أليست هذه أسمى صور التسامح؟ 
المبنبة على الحجة والدليلء ألم نشاهد اليوم الكثير من المسلمين يكفرون بعضهم 
بعضا حى وإن لم يجاهر الطرف الآحر بخروحه عن الدين؟ ويحاربون بعضهم بكل 
الوسائل الغوفرة ألا يكن اغتبار هذه الصور مظاهر لعلف و اطاط ال ت 
عن جهل بالإسلام» وعبادئه السمحة؟ 

وانطلاقا من هذا المبداً كان ابن ني» يحث: المربين في البلاد العربية والإسلامية 
أن يعلموا الشبيبة كيف تستطيع أن تكشف طريقا تتصدر به م وكب الإنسانية 
وتيتعد عن كل السل وكات ال تستند إل التعصبالذيايكز ن غاتغا يع وبخة كل 
بناء حضاري» و كان سند ابن ني في ذلك هو شعوره العميق ما تحس به الشعوب 
وما تقرره الأديان» ومن ثم اليس من واحبنا أن نسائل أنفسنا بذه الأسغلة: ألسنا 
أولى من غيرنا بأن يكون عندنا هذا الحس الحضاري الذي قال به ابن ڼي؟ ام نکن 
أمة لنا امتداد ف القاريخ؟ وكانت المسميات تسمى بأسمائنا؟ ألسنا أمة لنا دين يحثنا 
على الإحسان والتسامح والحبة بين أبناء البشر؟ أم أن ذلك كان زمان الوحي 
والمعجزة؟ ألم يستمد ابن بي مظاهر تفكيره من دينه وتاريخه الذي يترم الإنسانية 
جمعاء ويكرمها؟ أ يقل القرآن الكرم ‏ دين ابن ني : ولق كرتا بني آدم 
)۶ الا يدل هذا المع القرآ على أن الإنسانية جمعاء ‏ دون استشناء ‏ هي من 
أصل واحد؟ ومن طبيعة واحدة؟ 

وإذا التزمنا بمذه القيم» وعلى كل المستويات» فإنه يمكننا الوصول إلى ما كان 
ابن ني بحث الشبيبة العربية الإسلامية على الالتزام والتمسك به» حين قال: ولو 


- مالك بن ني» مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين»دار الفكر»دمشق» ط4 1984 س18 ايو 
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تيح هذه الشبيبة [العربية الإسلامية] أن تعتنق مشكلة تكامل الإنسانية اعتناقا 
تمنحها معه كل ذكائها وكل قلبهاء حى جحعل منها رسالتهاء فسوف تحتل مقام 
الصدارة في الزحف خو اتحاه جحديد» خو تقرير مصائر الإنسانية» ولعلها بذلك 
تمحو الشرور الي تفشت اليوم في حنايا أنفسناء ولعلها أيضا تمحو بعض الشوائب 
والمذاهب الي خحامرت عقولنا. 


وللخحروج من هذه المظاهر اللاإنسانية واللادينية» كان ابن بي بحت على التسامح 
بين الأفراد في الدين الواحد» وكذلك أيضا بين الأديان والتعاون بين بعضها البعض»› 
لأن هناك تشابه بينهاء والقرآن الكرع يو كد ذلك» وفي هذا المعن يقول ابن ني: فإن 
القرآن يو كد مستعلنا صلته بالكتاب المقدس» فهو يطلب دائما مكانه في الدورة 
التو حيدية» وهو هذا وبذاك يثبت ‏ باعتداد ‏ التشابه بينه وبين التوراة والإبحيل» 
وهو يؤ كد هذه القرابة صراحة» ويلفت إليها الي نفسه كلما حدت مناسبة» وهاك 
فيما نذكر آية تنص بخاصة نى تلك القرابة: وما كان هَذًا الْقّرآن أن يُفترّى من 
ون الله ولك تعنديق الذي بن دته وتفصيل الكتاب لا رب فيه من رب 
لْعَالَمينَ)[يونس: 37] ولكن ليس ذلك بالنسبة للديانات السماوية كاليهودية 
والمسيحية فحسب» بل حى بين المسلمين والمندوسيين» وأن أمر المزاوجة» والتسامح 
بينهما: لن يكون محاولة للتلفيق والاصطناع» بل لابد من ميثاق أخحلاقي بينهما 
ليتخحذا وحهة دولية واحدة» وليس في هذا جحديد للمحاولة العابثة ال قام به 
الإمبراطور أكبر الذي أراد في القرن السادس عشر أن يؤسس إمبراطورية في الهند 
على أساس تلفيق وحدة إسلامية هندوسية“ وإنغا حب أن يكون التعاون بينهما 


أ مالك بن ني» مشكلة الثقافةء ص 118. 
1 مالك بن بي» الظاهرة القرآنية» ترجهمة عبد الصبور شاهین» دار الفکں دمشق» ص240. 
مالك بن ني» مشكلة الثقافة» ص105. 
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4 الخييږ وحوازبالعخاری في مغر این ټی کت کا ماغل زرو خی 
يصب قي إطار الوحدة الدينية العالمية المبنية على التسامح بين الأديان والشعوب» 
ولذلك فإن: مهمة الإنسانية اليوم خحاضعة في عمومها لقضية السلام» ال تفرض 
نفسها مقدما على كل مشروع احتماعي أو روحي في العام الراهن» فمشكلة 
السلام قد أصبحت هي النقطة الي تلتقي عندها حيوط التاريخ جميعا' وکان ابن 
ني انطلاقا من هذا المبدأً يرى أن الشعوب المتأحرة» وحصوصا الإفريقية والعربية 
والإسلامية هي أولى من غيرها بالالتزام هذا المبدأء وهو مبداً السلام. 

وقد قدم ابن ني بعض النماذج التساححية الي كانت تربط الإنسان المسلم بغيره 
من أهل الديانات الأحرى» وحصوصا الذين كانت. هم مواقضف منافية للاسلام 
وللحضارة الإسلامية» مثل ذلك اليهودي الذي انتقد القرآن الكرع نقدا غير نزيه 
ومع ذلك فإن المسلمين م يقفوا في وجهه بعنف وقسوةء أو هدر لدمه» وإنغا 
حاولوا إفحامه بردودهم على أقواله بالحجة والبرهان» وهو الموقف الذي وقفه ابن 
حزم قي الرد عليه في رسالة ابن النجريلة المشهورة”. فالإسلام ما كان يعرف 
الإكراه كوسيلة قمع للفكر ولحرية الرأي» لأن معتنقه لا بعثل له امتثالا أعمى» وإغا 
هو یفهم حقیقته ومقصده ومغزاه. | 

ونظرا لما سبق كان ابن ني» يرى أيضاء أن للحضارة بعدا دينيا على اعتبار أن 
اا یز کی چت ن اا الاحتماعية الي تعطي للدين بعده 
الاجتماعي» والأحلاقي› لأن الدين عندما يكون في مرحلة نموه وتطوره الصحيح 
يولد الفضائل الإنسانيةء الى تنبذ الفردية والأنانيةء وهي القيم الى تكون هدف 
الحضارة الصحيحة ذاتماء ذلك أنه عندما يتدحل "الم ركب الديي" فإنه يبث قي 
العناصر المؤدية إلى البناء الحضاري الحيوية والنشاط والح ركة» وها يخرج الإنسان 


1 
.126 الان نفسه» ص‎ 
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من حالة الطبيعة ويندفع بطاقة حيوية بعد أن تكون الفكرة الدينية قد ضبطت 
غرائزه الفطرية والحيوية الحيوانية الكامنة في طبيعته وأحضعتها لقانون أخلاقي سام 
ودقيق للفرد واجحتمع» وهنا تصمت الغريزة' ويخضع الكل لقانون الروح الذي 
يولد النهضة والتقدم والحضارة'» وهذا إذا كان واضحا على مستوى الحضارة الى 
تشات في ظل الإسلام» فإها أيضا هي نفسها الى ولدت الحضارة الغربية» وني 
ذلك يشير ابن ني إلى الحقيقة ال توصل إليها "جيزو" الذي كان صاحب الكلمة 
المسموعة في الحضارة الأوربية» حين اعتبر أن هذه الأخيرة» هي من عمل الفكرة 
الملسيحية» حين قال: تلكم هي السمة العظيمة الأصلية للحضارة الأوربيةء منذ أن 
تطورت تحت تأثير الإنجيل» تأثيره الظاهر والخفي ...”. 

ومن هذا المعى فلا تعارض بين الحضارة والدين» ومن تم يقول ابن ي: فدور 
الدين الاجتماعي منحصر في أنه يقوم بت ركيب يهدف إلى تشكيل قيم» تمر من 
الحالة الطبيعية إلى وضع نفسي زمي ينطبق على مرحلة معينة لحضارة» وهذا 
التشحيل يجعل من الإنسان العضوي وحدة اجتماعية» ويجعل من الوقت وقتا 
انمت افيا ادرا متاغاف عل رمن إلتؤاب اولي يق بعر و5 فر ية لاء 


الإنسان في صورة استهلاك بسيطء جهزا مكيفا تكييفا فنياء يسد حاحات للحياة 
الاجتماعية الكثيرة تبعا لظروف عملية الإنتاج. 

وهذا كان من مظاهر الدين الإسلامي» تعاليمه الأخحلاقية» فهو حين يدعو 
معتنقيه بالتميز عن غيرهم فإن ذلك يكون على أساس أخلاقي لا غير» إذ حاء قي 


فهمي جحدعان» سس التقدم عند مفكري الإإسلام قي العا لم العربي الحديث» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» لبنان» ط2» 1981م» ص414. 

2 مالك بن ڼي» ميلاد بحتمع» ص73. 

س مالك بن ني»وجهة العام الإسلاميءترجمة عبد الصبور شاهينءدار الفكرءابزار»ط5»ص32. 


° ¿ 0 ٤ 


قوله تعالی:( کته حير م أخرجَت لئاس امرون بالمَغْرُوف رَنهَوّن 3 
المنگى) فالأحلاق اة وة ذف إل فى اد اا رة ما 
تمدف إلى رعاية مصاح الآحرين» وهي كما يقول مالك بن ني: تدفع الفرد إلى أن 
ينشد دائما ثواب الله قبل أن يهدف إلى فائدته”» وهذه الغائية هي الي يجب أن تيز 
كيان الإنسان العربي المسلم» وتميز قي الوقت نفسه أفعاله وأعماله. 

إنه لكي يؤدي الدين دوره الحضاري» ويكون له بعدا إنسانياء ينبغي أن يبتعد 
الفرد عن كل تعصب» ومنافاة للآحرء لأن ذلك يضر بالآخحر وبدينه» كما يضر 


بالفرد ذاته» ويبتعد به عن الحضارة وعن قيمهاء ولعل ذلك ما تحاول الحضارة 
الأوربية في بعض جوانبها حهمله» وذلك ما أكدته "هونكه" حين قالت: إن موقف 
وربا من العرب منذ نزول الوحي امحمدي موقف عدائي بعيد كل البعد عن 
الإنصاف والعدالةء والتاريخ وقتذاك كان يعلى ويصنع» والمملي لم يكن الضمير بل 
التعصب الأعمى. إن مثل هذا الوضع كان مفهوما في عصر كان فيه الشعور 
السائد هو إغماط حق كل فرد يخالف الأوربيين عقائدياء ونما يؤسف له حقا أن 
هذه النظرة القدعة ال كان مبعثها الظن في أن الاعتراف للعربي بالفضل حطر 
يهدد العقيدة المسيحيةً كما آن لنا في هذا الصدد أن نقول إذا كان هذا أيضا هو 
مظهر ‏ بعض المسلمين ٠0٠‏ فإنه يكون خحطرا عليهم وعلى الإسلام» لذلك 
يجب أن يعتمدوا على عناصر الدين الحقة ال ترفض هذه المظاهر كلهاء لأن تاريخ 
اضطهاد الأديان لا يوحي لنا عبر الأزمنة والعصورء بأن تلك الاضطهادات 
استطاعت أن تقضي على دين من تلك الأديان. 


سذ آل قرات 110 
مالك بن ني» الظاهرة القرآنية ص248. 
TT‏ ا 2 ا 


2 الټعاون الثقاقي ودوره في البذاء الحضاري: 
كان للمبداً الذي تبناه المسلمون في بداية تأسيسهم لحضارقمم والمتمثل في 
الإطلاع على حضارة وتقافة الآحر'» رغم احتلاف الاعتقادات والعادات 


والتقاليد» أثره الواضح في الاستفادة من تلك المواريث الثقافية والحضارية للأمم 
الأحرى وب حضارة إسلامية متميزة» بتلاقحها مع تلك الثقافات» ولذلك كان 
مالك بن ني» يحث الجحزائريين» على تمثل هذا الطريقة اليَ: تنير أمامها السبيلِ 
جحربتها الخاصة» وتحربة الأحرين حي لا تعمد إلى اخحتيار مححف بقيمها الثقافية 
الموروئةً» ومن هنا يتعين على الجزائر كما يقول: أثُناء قيامها باخحتيارها أن تأحذ 
بعين الاعتبار واقعا حديدا يتمثل في معرفة أن كل قيمة ثقافية محددة في إطار وطيٰ› 
يرى أن بناء أية حضارة لا بعكن أن يكون إلا على أساس الثقافةء لأن الثقافة هي: 
حيط الذي يصوغ كيان الفرد» كما أَمُا مجحموع من القواعد الأحلاقية والحمالية“ 
الي تربط سلوك الفرد بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه» أو هي: كل ما 
يعطي الحضارة ”متها الخاصة ودد قطبيها: من عملية اٹ حلدون» وروحانية 
الغزالي» أو عقلية "ديكارت" وعقلية "جاك دارك"» هذا هو معن الثقافة في 


کن اللسلمون في بداية تأسيسهم لحضارقم ال لا زالت مظاهرها مائلة للعيان» منفتحين على 
الآحر وعلى ثقافته» وما الدور الذي لعبه المسلمون الأوائل أمثال: الفارابي» وابن سيناء والماوردي» 
وابن رشد.. وغيرهم من فلاسفة الإسلام» في نقل التراث اليوناني ‏ طعا بعد صبغه بصبغة 
إسلامية إلا دليلا على ذلك. 

. آفاق جزائرية» ص139‎ a 

افر ق مرا 

ˆ مالك بن ني میلاد بجتمم» ص 35. 


8 _ الدين وحوار الحضارة في فعر ابن فيي ............ د. إسهاغيل زروخي 
التاريخ» ومن هنا تعددت التقافات» ولكن بتعاوفا تنشأً الحضارة وتبى» فهي 
الجسر الذي تمر به كل ايحتمعات الإنسانية نحو الرقي والتقدم» ولذلك كما 
يضيف: هناك مؤرخحون يرون أن ممضة أوربا في القرن السادس عشر» تعد تر كيبا 
حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعا م المسيحي” ومن 
مة فهو يؤ كد على أن التقافة وازدهارها من بين العناصر الأساسية الدالة على 
الحضارة» وعلى تقدمها وتطورهاء أو انحطاطها وضعفهاء إذ لا يمكن أن تبى 
حضارة من دون ثقافة» ولذلك کان یری أن ما شعر به ابن خحلدون في عصره من 
هذه العلاقة التلازمية هو دليل على المستوى الثقاقي والحضاري الذي كان عليه 
المغرب العريي قي وقته» حيث قال: فمجال ثقافة ما إنغا هو مدى حضارة» ومؤلف 
المقدمة [ابن خلدون] شعر به بحدة كبيرة وبكل مأساوية» في ذلك العصر الذي 
انتهت به الحضارة» إذ حيثما شهد بثاقب نظره الأفول الثقافي ثي المغرب» كان يعي 
بحسرة وحنين تد الثقافة في الشرق الأوسط الإسلامي. 

إن الحضارة الغربية قد استطاعت أن تنشر إشعاعها على كل بقاع العا م» وذلك 
بفضل توسعها الاستعماري» ومن جملة ما نشره الاستعمار من نظام أفكار حسب 


ابن بي هي الأفكار ال كانت معادية له هو نفسه» حيث يقول أن الحضارة امتدت 
إلى: ميدان النشاط المعادي للاستعمار. ونحن نحد ذلك أولا قي القوة الفكرية الى 
أمدت هذا النشاط» فلقداقتبست الشعوب المستعمرة إلى حانب عناصر الفلسفات 


ا مالك بن ڼي» مشسكلة الثقافة» ص77. 
المصدر نفسه» ص97, 
د اللصدر نفسه» ص 128. 


الدين وحوار الحضارة في فهر ابن فيي د. إسماعیل زروخي ‏ 169 
الفكرية الى استمدهما من تقافتها ا-لخاصة» اقتبست علاوة على ذلك من ثقافة أوربا 
ومن تحربتها الاحتماعية والسياسية عناصر أخحرى لا بمعكن إغفاها'. 

إن مالك بن ني يرى أن الإنسان اليوم في القرن العشرين» القرن الذي عاش 
فيه» أصبح يعيش مشكلات إنسانية مشتر كة» ولذلك ينبغي على المفكر المسلم 
اليوم أن يساهم في حل هذه المشكلات الإنسانية العامة» وفي ذلك قال: فالمثقف 
المسلم نفسه ملزم بأن ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية الرحبة» حى يدرك 
دوره الخاص ودور تقافته في هذا الإطار العالمي”ء فالإإنسان المصلم يمحن أن يۇدي 
هذا الدور» وهو المساهمة في حل تلك المشكلات سواء بفهمه للحضارة المعاصرة 
وتكييفها مع متطلباته ومتطلبات الإنسانيةء أو إعادة صياغة عناصر وأدوات 
حضارته وترائه لتتلاءم مع العصر الراهن» وبذلك يحدث تواصلا واستمرارية مع 
ذاته» ومع طموحه وتزيل عنه صفة الوحدانية والتوحش المناقي لكل ثقافة. 

ومن هذا المنطلق فإن الحضارة في بعدها الفكري لم تعد تقتصر على بحتمع 
معين» وإنما أصبحت من اهتمامات وأوليات كل البشر حيثما كانوا» وحيثما 
وحدوا» وان هذا المستوى من التعاون الحضاري لا يعن تعاونا في الأشياء الي تلي 
منتجات الحضارةء وإنغا يعن التعاون ف الأفكار الي تؤسسهاء أو بعبارة أحرى في 
فاعلية الأفكار كأداة وكمنهج عملي تحدد أهدافها ووظائفها وغاياتاء وصالحة 
لأن تحقق تلك الغاية ال بنيت على أساسهاء وليست تلك الأفكار المحردة من 
الفاعلية» وهذا يتطلب ضمنيا تعاونا أحلاقياء وقي ذلك يقول ابن ني أن: غاندي ۾ 


يكن يتصرف في صاروخ كون» أعي في شيء ذي مستوى عالمي» وإنغا كان بعلك 


: مالك بن ټي» فكرة الأفريقية الآسيوية» ترجمة» عبد الصبور شاهين» دار الفكر» الجزائر» 
دمشق» ط3 1413 هم 1992م ص274. 
مالك بن ني» مشكلة الفقافة» ص116. 


0 _ الدين وحوار الحضارة في فشر ابن فيي Se Ea‏ 
ضميرا تراحب حي وسع العا م" على هذا المستوى فإن عظمة أية أمة» لا بمكن أن 
بحد لوجودها مكانا إلا إذا كانت هما أفكار تتبناها وتدافع عنهاء وتستطيع أن 
تعطيها هيبة» ومن تم يؤ كد ابن ني فهيبة الأمة قد تكفلها ها أحيانا الأفكارء إذا ما 
تناغمت هذه الأفكار مع المرحلة الي جحتازها الإنسانية”ً. وأن: الجتمع الذي لا 
يصنع أفكاره الرئيسية» لا بمكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية 
لاستهلاكه» ولا المتتجات الضرورية لتصنيعه» ولن بمكن لحتمع ني عهد التشييد» أن 
يتشيد بالأفكار المستوردة أو المسلطة عليه من الخار ج. 

فمالك بن بي يعارض كل من يعتقد أن الحضارة هي ذلك الجانب المادي 


كالصاروخ» والطائرة» والباحرة» والبندقية» وإنغا الحضارة هي ذلك الجانب 
الفكري» إِما منظومة الأفكار ال تستطيع أن تؤسس للجانبين المادي والروحي 
معاء وكل من تنقصه هذه للمنظومة يعتبر بالنسبة لغيره متأحرا ومتخلفاء فالفكرة 
هي المقياس بين التقدم والتطور والتأحر والانحطاط» وهذه عكس نظرة الإنسان 
المسلم المعاصرة الخاطئة المبنية على الأشياء والوسائل» حيث يقول ابن بي إن 
الإإنسان المسلم: يفسر أصل دائه تفسيرا خحاطئا حى يعزوه إلى نقص أشياء كثيرة في 
حياته» على حين أن ما ينقصه إنغا هو "الأفكار» ومن ذلك يستنتج» قائلا: سنظل 
نكرر ونل ف تكرارتا آن أرمة العا الإساجمي عند زمن طول راتكن أزمة ي 
الوسائل» وإنما في الأفكار» وما لم يدرك هذا العام تلك الحقيقة إدراكا واضحاء 


ات ن ی مک الشات ی17 
Ha a‏ 

CE‏ بن ني» القضايا الكيرى» ص198, 
مالك بن تي مشكلة التقافةء ص117. 


فسيظل داء الشبيبة العربية الإسلامية عضالا» بسبب تخلفها عن ركب العام المتقدم'ء» 

فالفكرة هي أساس الوحود» فكما يقول "ديكارت": أنا أفكر إذن أنا موجود» 
وليست للمادة أو وسيلتها هي أساس الوجحود. 

إن الحضارة وفقا للنظرة السابقة: لا بمكن الحصول عليها إلا بالإنسان المتعقل 
لفعلهء المدرك لوقته» والمتفاعل مع التراب» والمتناغم مع التراث» والمتعلق بالمعارف 
العالمية على السواءء دون أن يتحول إلى زبون يستهلك ولا ينتج لأن الحياة 
الإنسانية لا تعيْٰ بجتمعا بعينه» وإنغا تعن كل -اجتمغات البشرية المقسمة إلى 
وحدات» وكل وحدة منها يحب أن تساهم في بناء الحضارة. 

والقغاونة -الفكري” و الخضازي: ؛يبن :الشحو تب ٠»‏ أدز كته -الإأنساية *الخامزة من 
خلال ما توصلت إليه من حضارة» ولعل إنشاء منظمة اليونسكو يدخل ف إطار 
التوحيد بين الثقافات والأفكار والحضارات الإنسانية ليستفيد ها الإنسان حيثما 
وحد» كما تدحل في إطار حلق نوع من التسامح والتكاتف بين كل الثقافات 
والحضارات» لاما تدحل أيضا في إطار عمومية الإنسانية» ومن هنا: فالثقافة 
الحضارية ينبغي أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها الحقيقية» بان تضعها منذ الآن 
تحت ضمان المبادئ” .ومن مظاهر العالمية المشتركة بين الشعوب حسب ابن ني في 
القرن العشرين هي تكون الضمير الإنسان الواحد» وني ذلك يقول: غير أن الضمير 
الإنساني قي القرن العشرين إنغا يتكون على ضوء الحوادث العالمية الي لا يشتطيع أن 


يتخحلص من تبعاهاء فان مصير أي جماعة إنسانية يتحدد جزء منه حارج حدودها 


1 
اکر نفسه» ص117. 
. حح عبد القادر بوعرفة» اللإإنسان المستقبلي ق فکر مالك .0 ڼي» دار الغرب للنشر والتوزيع» 
وهران» الجزائر 2001» ص8, 
مالك بن تيء مشكلة الثقافةء ص128. 


الجغرافية» ولأن: الثقافة أصبحت تتحدد أحلاقيا وتاريخيا ak‏ > لأن 
لمنابع الي تستقي منها أفكارها ومشاعرهاء والقضايا الي سوف تتبناها ...لا 
تستطیع هذه كلها ان تحتمع في أرض الوطن'ء بل إما تتحدد قي إطار إرادة الحياة 
الاحتماعية المشتركة بين أبناء البشرء لاما هي التعبير الحجي لكل وحود إنساي فاعل. 
3 الدين وتټمجبيد العله: 

يعتبر مالك بن ي أن من بين ما أنتجته الحضارة هو "العلم"وهو بدوره الذي 
انتج الحضارة» وقد حاول ضبط مفهوم العلم» من خلال تحدیده له بقوله» هو: 
جحموعة المعلومات وبجحموعة الطرق للمؤدية لاكتسابماء ولكن هذا التعريف من 
وحهة نظره غير كامل لأنه لا يشير إلى تطور التاريخ العلمي الذي يلعب دورا 
أساسيا قي بناء العلم» ولكن ذلك منوط .عجموعة من الشروط النفسية والاحتماعية 
تر إيجابا وسلبا على التطور العلمي» ويقدم مثالا على ذلك» غاليلي فقال: حين 
أعلن نظرية دوران الأرض» ل تواجحهه معارضة علمية» بل معارضة كلامية» نعي 
معارضة عقائدية» ولم تدن غاليلي أكاديية العلوم» بل أدانته حكمة دينية تحكمت 
في أمره باسم العقيدة» إن ما أدانه هو بالتالي بحموعة عوامل القمع والحرمان 
الموجودة في نفسية اليحتمع الذي حكم عليه بالإعدام”ء ولذلك فإن العلم في 
اعتقاده» بجحرد عن هذه العوامل والنفسيات» ولا بعكن أن يتطور» إذ لتطوير الحتمع 
علميا يحب أن نطوره احتماعياء حي يصبح قادرا على تقبل العلم ونظرياته 
ومساهما في تطويره» ولعل الحضارة في ب ا WE‏ هذا العداء 
للعلم وليس العلم لنفسه» إذا يجب أن نيز بين العلم وبين الشروط النفسية 
والاجتماعية المرتبطة به» لأن عائقنا اليوم في دول العام المتأحر ليس انعدام 


ار فته ص ا 
ًس مالك بن نئ القضایا الکیری ص185. 


الدين وحوار الحضارة قي فكر ابن فيي د. إسفاغیل زروخي ‏ 173 
النظريات والقوانين والوسائل العلميةء وإنما انعدام الشروط النفسية والاحتماعية 
المرتبطة بتطور العلم. 

حاول ابن بي تلمس الطرق المحتلفة وال بعكن من خلاما إيجاد الحلول 
لالاشكالية الي كثيرا ما دارت حوهما حدالات في الفكر العربي الإسلامي والمتمثلة 
فيما يلي: كيف بمكن لنا النهوض .مجتمعاتناء هل بالرحوع إلى أصالتنا وتراثنا 
ورفض كل ما وصلت إليه الأمم الأحرى؟ أم يكون ذلك بالاعتماد على الأمم 
والشعوب الأحرى» ما وصلت إليه» وما بعكن أن تقدمه لنا؟ أم يحب أن نميز في 
ذلك الاعتماد بين ما يوافقنا وما لا يوافقنا؟ بين ما يخدم بحتمعاتنا وما لا يخدمها؟ 


وهل بالضرورة ما يخدم الحتمعات الأحرى يخدمنا؟ والذي كان فيه واضحاء هو 
إدراكه المستوى الحضاري الذي توحد عليه جحتمعاتناء والمستوى الذي توجد عليها 
الجتمعات الأحرى» وأدرك الموة بينهماء لذلك رأى أنه من فائدتنا وفائدة 
بحتمعاتنا» أن نعتمد على حضارة الآحر» وأن نأحذ ما يتوافق وأصالتنا وتقافتنا 
ولعل هذه الوجهة أيضا كانت هاحس أغلب المفكرين العرب الحدثين والمعاصرين» 
الذين حاولوا بكل الطرق إيجاد مسوغات للتوفيق بين الاقتباس من الحضارة الغربية» 
والواقع المتميز للأمة العربية الإسلامية. 

كما أن الإسلام ذاته: يمجد العقل ويدعو إلى بناء الحياة كلها على التفكيرأ ولا 
يعادي أي علم من العلوم» فهو يعظم العلم» وجي العلم» ويدعو إلى احترام 
حاملیه» وآیاته الدالة على هذا كثيرة ‏ لا يتسع البجال هنا لذكرها ‏ فالعلوم: 
كلها أمرما العقول لخدمة الإنسانية ودعا إليها القرآن بالآيات الصريحة وخده 
علماء الإسلام بالتحسين والاستنباط ما عرف منها في عهد مدنيته الشرقية والغربية 


س س س n ١‏ 
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4 _ الدين وحوار الحضارة في فكر ابن فيي غاعيل اروخ 
حي اعترف بأستاذيتهم علماء أوربا اليوم'» فيجب على العرب المسلمين اليوم» 
التحرر من هذه العقد الي كونتها فيهم الحضارة المعاصرة» وينطلقوا في بناء 
حضارتمم الجديدة انطلاقا من المفهوم الإسلامي السليم للحضارة وللإنسانية» 
لمواصلة رسالتهم الخالدة في التاريخ. 
4 الحضارة ونشاأة الاستعمار: 

يربط ابن ي» نشوء الاستعمار بالحضارة» ولذلك م يكن عنده الاستعمار جرد 
ظاهرة سياسية عابرة» بل إنه ظاهرة حضارية ترتبط .مراحل التطور الإنساي» 
ومظاهره» سواء كانت أخلاقية» أو سياسية» أو فكرية» أو علمية» أو اقتصاديةء 
وقد يكون هذا الشعور والربط نابعا من الظروف الخاصة الي عايشاهاء تحت نير 
الاستعمار الفرنسي» وقد كان ابن ني يرى في الاستعمار جانبين: حانب خيري» 
وحانب شرير» وتمثل جانبه ' "يري أو الإيجابي هو أنه أيقظنا من سباتناء وفي ذلك 


قال عنه» أنه: أحذ من حريتنا وسيادتنا وكرامتناء وكتبنا المنسية» وجواهر عروشناء 
وأرائكنا الناعمة» الي كنا نود أن لو بقينا عليها نائمين. ولكن إذا كان هذا هو 
ااواقع الاستعماري فيجب أن نعترف بأنه أيقظ الشعب الذي استسلم لنوم عميق . 
أما في جانبه الشرير أو السلي» فإنه استطاع أن يسيطر على عواطفها وهواحسهاء 
بكلمته الاستعمارية نفسهاء ومن ثم فهو يشبهه» بأنه شيطان» لأنه يحاول تحميد 
كل القوى الي تحاول التخحلص منه» وذلك ما عبر عنه ابن ني حين قال: 
فالاستعمار يدخل المسرح حي يعيد إلى جحوه صمتا يغار ويحرص على بقائه كي 


ار ت چ 1= 18 
اف ن ت شرو ط ال أنهضة»› ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي» مكتبة دار 
العروبة» القاهرة» مصر»› ط2 1ء»› ص226. 


يطيب للنائمين نومهم'. ويؤكد نفس الوصف بقوله : إن المعامل الاستعماري قي 
الواقع يخدع الضعفاءء ويخلق في نفوسهم رهبة ووهماء ويشلهم عن مواحهته بكل 
قوة» وأن هذا الوهم ليتعدى أثره إلى المستعمرين أنفسهم فيغريهم بالشعوب 
الضعيفة» ويزين هم احتياحهم إذ يحاولون إطفاء نور النهار على الشعوب 
ا لمتيقظة. . .لترحع تلك الشعوب إلى العبودية والنوم ”. 

OVW ASS‏ لكل الشعوب البشرية هي بلا شك مشكلة حضارية› 
ولكن لا يعكن لأي شعب كما يقول مالك بن ني: أن يفهم أو يحل مشكلته |[ 
الحضارية ] ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية» وما م يتعمق في فهم 
العوامل الى تبي الحضارات أو تمدمها”. 

إن مالك بن ي لا ينظر إلى أُوربا باعتبارها تمل الحضارة وأن ها دائما وحهة 
استعمارية» وتستخحدم وسائل تلك الحضارة للسيطرة على غيرها من الشعوب 
والأمي وإنما حضارهما تنطوي س كما أشرنا ‏ على جانبين: جانب خيري» 
وحانب شرير» وهناك صراع بينهماء وي ذلك يقول ابن ني: وإذن فإن لدى 
وربا عبقريتها الخيرة وعبقريتها الشريرة» فإذا ظهر على المسرح مركب القوة 
المتمثل في الترعة الإمبراطورية وفطي الاستعمار والعنصرية» فإن عبقريتها الشريرة هي 
ال تتكلم“» ويحث ابن ني أوربا إذا أرادت أن تتخلص من طبيعتها الشريرة» 
وتمارس الحضارة الحقيقية ال صحبها الوعي الإنسان المؤسس على النظر إلى أن 


1408 مالك بن ني» الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» دار الفكر» الجزائرء دمشتق» ط3»‎ E 
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الحضارة عالمية والإنسان هو محورها الأساسي حيثما وحد» وبذلك نصل 
التفسير الحقيقي للحضارة» حيث يقول: فلقد حققت [ أوربا] انتقالا وتحولا في 
الكون الذي حققت فيه حضارما منذ قرنين من الزمان» وعليها أن تكمل عملها 
في كوما الداحلي بإتمامها لتحوهما الخاص ماء ولاشك قي أن إتيمامها عملها إنغا هو 
من اخحتصاص عبقريتها الخيرة الي تتيح هماء أن تحد في أعماق ضميرها مع الفكرة 
الكاملة عن الإنسان معن فلسفة إنسانية تناسب العهد العالمي'. 

وأهم ما نختم به هذا العنصر هو الحقيقة العلمية الحية ال توصل إليها ابن بي 
وال لا زالت ماثلة في عقولنا إلى اليوم» وهي كما قال: والجحق أننا لم ندرس بعد 
الاستعمار دراسة علمية» كما درسنا هو» حي أصبح يتصرف في بعض مواقفنا 
الوطنية» وحن الدينية» من حيث نشعر أو لا نشعر”. لأن الاستعمار ذاته لم يتولد إلا 
من تقدم علمي حضاري» ١‏ / يكن نزوة شخصية عابرة مارسها أشخاص معينون. 
5 البعد الإفساڼي في الحضارة: 

إن الحضارة الإنسانية الى فهمها ابن بي ودعا إليهاء هي الحضارة الي يحث 
عليها الإسلام ويدعو فيها إلى العمل من أحل الوصول إليهاء لتغيير واقع الفرد في 
اَي جحتمع مهما کان معتقده» فالإسلام» م يدع الملسلمين إلى التغيير والبناء 
الح اري» فحسب» ونما دعا كل الأمم والشعوب إلى ذلك كما سبقت 
الإشارة ‏ وذلك بناء على قوله تعالى: «إن الله لا َير مَا بقوْم حى يََيرُوا ما 
بأنفسهم). إذ لا يفهم من معن هاته الآية شخص ماء .حفر ده» ذکرا کان ام أنشى» 
و أم كافرا» وإنما ينصب معناها على جيع البشر» مهما كانت ألوامُم 
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الدين وحوار الحضارة قي فصر ابن فيي د. إسفاعیل زروخي ‏ 177 
وأحناسهم وخحصائصهم البشرية» سواء كانوا قوماء أو مجتمعا معيناء أو أمة ومن 


هنا فإن إعادة بناء الحضارة من حديد» حسب ابن ني» ينبغي أن يكون: في أي 


مشرو ع يستهدف بإعادة تنظيم الطاقة» بغية إعادة بناء شبكة من العلاقات 
الاحتماعية القوية“ معن: بناء الحضارة على حر كية تلك الطاقةء أو القوة الكامنة 
في الإنسان» الي هما فاعلية على تغيير ذاتية الفرد من الداحل» من جهة» وال ها 
كذلك فاعلية في تغيير علاقات ذلك الفرد مع الآحرين» أي بابجحتمع» وبواسطة 
هذه الح ركية والتغيير تكسب الحماعة البشرية صفتها الإنسانية .ومن ثم» فإن شبكة 
العلاقات الحضارية» ال ستنشاً من حديد ستكون مؤسسة على قاعدتين: الأولى» 
تتمثل في سنة التغير الإلمي المستمدة من الآية المشار إليها. والثانية تتمثل في تأصيل 
الذات لذاتماء فكريا واجتماعيا ونفسياء وهي مستمدة من الأثر الذي يقرر أنه: لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أوها. 

وهکذا يبدو ان الطابع العام للحضارة الي يتصورها ابن بي» هو طابع غربي› 
تائر به من کتاباټ تويني. ذلك ان تویڼی کان قد تحدث عن مستقیل ا لحضارة 
اريت ر او ان ووی و ا ا ا و ا 
وتحديدهاء حى أنه تمىئ أن لا تغرق الحضارة الغربيةء في محاولة "إنقاذ بالسيف"“ 
وأنه بمكن أن تصل إلى نظام عالمي» يقرب من ذلك الميثاق الذي دعا إليه» دون 
حدوى» بعض المسؤولين والفلاسفة الملينيين خلال عصر الاضطرابات في اليونان» 
إذ أن ما نبحث عنه في الحضارة الغربية هو الموافقة الحرة للشعوب الحرة على 


جودت سعيد» حي يغيروا ما بأنفسهم تقلىم مالك بن ي» المطبعة العربية» غرداية الجزائرء 
ص38. 
ا میلاد بحتمع» ص145. 
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العيش في وحدة» وأن نصنع دون إكراه بالقوة التوافق والتنازل اللذين بدومُما لا 
بعكن هذا المثل الأعلى أن يتحقق'. 

إن التطور الحضاري الذي مرت به الإنسانية» في رأي ابن ڼي» هو الذي 
استطاع أن ينقل الجتمع الجليدي الأول إلى جحتمع حديد» وهو تطوره الحضاري» 
وهو قادر على أن يحول هذه الحضارة إلى طراز حديد هو الحضارة العالمية”ء وهذا 
عينه ما تحاول الحضارة المعاصرة الآن» تثله» باسم العولمة أي عالمية سيطرة 
الحضارة» وليس استفادة الإنسانية مما أنتجته» في رأيناء في مظاهرها المختلفة. معن 
ذلك أن طبيعة الحضارة المعاصرة هي سعي جحتمع أو جحتمعات معينة للسيطرة على 
حيرات جحتمعات أخحرى واستغلالهاء رغم أن هذه الممارسة تتناف وطبيعة الحضارة 
الإنسانية في ذاتما. فالحضارة الغربية المعاصرة استطاعت أن تنقل إشعاعها إل 
أقاصي العام المختلفة» وهي عكس الحضارات السابقة ال كانت تتمركز في 
مناطق معينة تزول بزواها في تلك المنطقة» وبذلك م تستطع تحقيق سعادة الإنسانية 
جمعاء. طالما أن الحضارة اليوم» تنتشر في كل مكان» ومع ذلك فقد: يتضاءل حنين 
هنا ولكنه ينضج وينمو هناك فنحن نصادف دائما أشكالا من المقاصد تحتفظ 
بالحضارة في مستواها وني حيويتهاء حائلة بينها وبين الأفول» وتلك هي نتيجة 
تو حید الملشكلة الإإنسانية. ولقد حققت العبقرية الغربية هذا التو حيد حين أ وصلت 
مقدرة الإنسان إلى المستوى العالمي”. 
وهذا السبب فإن الحضارة الإنسانية الي ينشدها الإنسان باعتباره كذلك» في 


اعتقادنا تمدف إلى تطوير الاليات والوسائل الي يستخدمهاء ودف في الوقت 
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نفسه إلى تطوير وعي الإنسان وروحه» وهذا هو الهدف الذي سعت إليه الإنسانية 
عبر مراحل تطورها الفكري في ظل صيرورة التاريخ» انطلاقا من الحاولات الأولى 
مرورا باليونان ووصولا إلى الحضارة العربية الإسلامية» ال حسدت هذا المفهوم 
الإنسان. للحضارة» أي تحقيق إنسانية الإنسان» باعتباره كائنا طبيعيا حلقه الله» وكرمه 
عن باقي المخحلوقات» بغض النظر عن الأدوات والوسائل الي بمتلكها ويستخدمها. 

وفي هذا المعئ» يرتبط الإنسان» في المفهوم الحضاري» عند ابن ني بالمكان 
والزمان. إلا أن مالك بن بي» أضاف إلى ذلك» بأن عبر عنه» في "ثلائية بناء 
الحضارة ' الي وضعهاء وهي: الإنسان»ء والتراب» والوقت. إن تحقيق هذا الهدف 
الطموح هو الذي ميجعل للحضارة بعدا احتماعيا وإنسانياء يتجاوز الفردية الآنية أو 
الظرفية» وهو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل الأمم المعاصرة في عملية بنائها 
الحضاري. 

على هذا النحو» فإن بدء الحضارة» حسب ابن بي» سواء قام ها الفرد أو 
احتمع» تقتضي شعورا بالقلق والتوتر» الذي يولد الفعل الخلاق المبدع» والذي 
يتجاوز وضعه الراهن» لأن كل عمل إنسان لا يأ من العدم أو من الفراغ» وإنما 
يأف من المعاناة والكد والحد» وفي ذلك يقول ابن بي: وطبيعي أنه ككل نمو لا بد 
له من تعب وقلق وألم» ذلك أنه يقع في احتمع وني الفرد أيضا شيء من التطاحن› 
بين قوات سلبية» تدعوه إلى السكون وهي دعوة تحد في طبيعة الإنسان عادة قبولا 
بسبب ميله الفطري إلى السهولة» وبين قوات إيجابية تدعوه إلى الكد والعمل وتحثه 
صعدا إلى الرقي» الذي هو رسالة الأمة وإلى الدفاع عن كيان الحتمع» وبصورة 
عامة إنما تدعوه إلى القيام بالواحبات» وهكذا نرى أن الصعوبات هي أكبر مبشر 
بالحياة الاجتماعية الصحيحة'» وفي اعتقادنا أن هذه هي ملامح الإنسان المعاصرء 


ا مالك بن ڼي» تأملات»› دار الفكر» دمشق» سوریا» ط5 1991م« ص21. 
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ضرورة ملحة يحب أن تدحل في حال وعيه. 

إن امجهود الفكري الذي بى عليه مالك بن ني تصوره للحضارة ‏ كما 
سبقت الإشارة ‏ هو الإنسان» سواء في بعده الفردي» أو الاجتماعي أو الإنسانيء 
و البعد الأحير» هو الذي أولاه ابن بي عناية حاصة» متأثرا قي ذلك» على ما 
يبدو» .عبادئ دينه الإسلامي» ما أن الإسلام قد حص الإنسان بالتكرع» وحفظ له 
حقوقه» وأعطى له بعدا إنسانيا عاما» معن أن الإسلام لم بميز بين المسلم وغيره قي 
الإنسانية» على اعتبار أن الدين الإسلامي هو دين شامل للإنسانية جمعاء في كل 
توحهاته» ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى: (ولقذ كرتا بني آدَم)'» وهذا 
التكرع الإنساني في القرآن الكرم يفوق كل الصفات والمواصفات والحقوق الي 
بمكن أن تعطى للاإنسان في أي تشريع بشري» وقي ذلك يقول مالك بن بي: فنظرة 
النموذج الإسلامي” إلى الإنسان هي نظرة إلى التكرعم الذي وضعه الله فيه أي: 
نظرة إلى الجانب اللاهوت فيه بينما النماذج الأخرى تمنحه النظرة إلى الجانب 
الناسوني والحانب الاجتماعي» فالتقوم الإسلامي يضفي على الإنسان شيعا من 
القداسة ترفع قيمته فوق كل قيمة تعطيها له النماذج المدنية”. 

إن الإنسان في هذه الحالةء التكرعية الإلمية» مطالب بتقدير هذا التكرعم» سواء 
لنفسه أو للآحرين» والمسلم هو أولى من غيره بهذا التقدير» لأن الله كرمه بتكرعم 


ا 

ا طبعا ابن بي يحدد مبحموعة من النماذج الي نحدثت عن الإنسان» وحاولت أن تعطيه بعدا 
إنسانيا من خلال مصطلح الدعقراطية» وهذه الأحيرة منذ ظهور مفهومها ويمارستها عند اليونان» 
وتطورها في فرنساء وي إنكلتراء إلا أا لم ترق إلى النموذج الإسلامي» مالك بن ني» الدعقراطية 
في الإسلام» محاضرة» ألقيت سنة 1960م» ومنشورة ضمن كتابه القضايا الكبرى. 

مالف بن تاشچ الکری ر146 


الدين وحوار الحخارة في فقكر ابن ذيي د. إسفاغيل زروخي ‏ 181 
حاص باعتباره مؤمناء حيث قال ڪ: (وللّه الْعرَة وَلرَسُوله وللمُؤمنين) غر أن 
هذه العزة» وهذا التكرع» من وجهة نظر ابن بي» هي: الموهوبة للمؤمن لا تعرضه 
للكبرياء لأا لا تعن ابحد التالف المتصل بالأشياء الماديةء بل هي العزة في سمو 
الأحلاق» وعلو الهمة» وهذه الخصائص هي سمة ميزة للحضارة الإسلامية الى 
انصهرت في بوتقتهاء كل الحضارات الإنسانية الأحرى. 


وني هذا الصدد» يذهب مالك بن بي إلى أن الحضارة الإسلامية قد ذهبت 
مظاهرها وامارت» عندما امار بعدها الإنسان» أي عندما ابتعدت عن جوهرها 
وماهيتها المتعلقة بالاهتمام بالإإنسان كقيمة في ذاته» وقي هذا المعئ» يقول: ويجب 
أن نلاحظ أن الحضارة الإسلامية انتهت منذ الحين الذي فقدت في أساسها قيمة 
الإنسان ... بصفة عامة أن الحضارة تنتهي عندما تفقد في شعورها معن الإنسان. 
كما أنه يضيف أن حالة التمزق الي وصل إليها ابجتمع الإسلامي ل تنشاً إلا عندما 
J‏ النشاط الاجتماعي الك ن اجات وذلك ما كان قد أشار إليه الرسول يه 
حين قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال 
قائل» ومن قلة نحن يومئذ» قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
وليتزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن» فقال 
قائل» يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت“» ولعل هذه 
السمة من عدم التعاون الاحتماعي» من خلال زوال الروابط الاجحتماعية» ستؤدي 


المتافقون» الآية 8. 

تالق بن ني القصاا اکر ی ص147 

لھ 

™. داود» الستن» تحقيق محمد جحي الدين عبد الحميد» دار الفكر» ج4» ص11. 


إلى شحف اغات البشرية› وهي سمة إنسانية مشتر كة تخص کل الجتمعات»› 


حیثما کانوا» وفي أي عصر وحدوا. 

وف الاير إننا نعتقد أن البعد الإنسانن الذي أعطاه ابن بي للحضارة ينبع من 
دعوته نه نفسها الى وإن كانت مصبوغة بصبغة إسلامية إلا أمُا كانت عامة لا تتعلق 
حجتمع معين» وإنغا يعكن أن يتمثل أسسها أي جحتمع كان على وحه الأرض ي 


بعده الإنسان. 


